
ـــح صـــينية: هـــل يحـــول ي شراع فلـــبيني ور
ـــه نحـــو ـــد أشرعت ـــبيني الجدي ـــس الفل الرئي
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شكل انتخاب رئيس الفلبين الحالي روديغو ديتورتي حدثًا هامًا في منطقة جنوب شرق آسيا، فالمنطقة
التي تتجاذبها قوى عالمية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصين، يمكن أن تهب فيها الرياح
كبر من المعتاد هذه المرة، فالرئيس الحالي طالما صرح بمواقف يفهم منها ابتعاده عن الصينيّة بقوة أ
كثر من الجار الصيني، وهو ما سيقود المنطقة وخصوصًا الدول المنضمة الهيمنة الأمريكية، واقترابه أ
كــثر تصالحًــا مــع الصين؛ والــذي بــدوره يمكــن أن يشكــل ضربــة حقيقيــة لمنظمــة آســيان إلى مواقــف أ
للمحــاولات الأمريكيــة بكبــح صــعود التنين الصــيني عالميًــا ومنعــه مــن التهــام بحــر الصين الجنــوبي

كثر تأثير في السياسة الدولية. والانطلاق نحو دور أ

صراع النفوذ

يخيًــا منطقــة صراع بين قــوتين مــن الهــام الإشــارة إلى أن منطقــة شرق وجنــوب شرق آســيا كــانت تار
يا إقليميتين كبيرتين هما الصين واليابان، بلغ هذا الصراع مستوى احتلت فيه اليابان منطقة منشور
ية في شمــال شرق الصين (-)، وزاد عوامــل الصراع في المنطقــة دخــول القــوى الاســتعمار
الأوروبية كالبرتغاليين الذين سيطروا على تيمور الشرقية والهولنديين الذين سيطروا على إندونيسيا
والإنجليز المحتلين لماليزيــا وبورمــا وحــتى الفرنســيين الذيــن كــانوا يســيطرون علــى فيتنــام، وبــالطبع
الإســبان الذيــن كــانوا يســتعمرون الفلــبين، ممــا عــنى أن غالبيــة دول المنطقــة كــانت تحــت الاحتلال
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الأوروبي.

تعرضّت الصين لضربة قوية إثر تغلل وانتشار الاستعمار الأوروبي في دائرة نفوذها التقليدية ولاحقًا
ية ذات الألفيتين على يد الثورة الشعبية عام العدوان المباشر على الصين، كما كان لانهيار الامبراطور
م، ثم انشغال الشيوعيين مع الوطنيين في حرب طويلة مدمرة أشغلت الصين داخليًا ومما
ــدايات القــرن العشريــن خصوصًــا في بحــر الصين ــان مكانهــا في ب أدى إلى تراجــع دورهــا وحلــول الياب

الجنوبي.

مـع تراجـع النفـوذ اليابـاني بعـد الخسـارة الفادحـة في الحـرب العالميـة الثانيـة، وإخلائهـا المنطقـة للنفـوذ
الأمريكي والذي نشأ إثر شراء مستعمرة الفلبين من إسبانيا في بداية القرن العشرين، وتطور عقب
الانتصار الأمريكي الكبير في الحرب العالمية الثانية، عانت الصين لأسباب عديدة من وضع جعلها في
صفوف العالم الثالث وليس الدول المتقدمة لكنها بدأت في نهاية الثمانينات من القرن الماضي تشهد
طفرة اقتصادية واستقرارًا لم تنعم بهما منذ مدة طويلة بينما كان الاتحاد السوفياتي يتهاوى والعالم

باتجاه أن يكون أحادي القطبية.

مع غياب التهديد السوفياتي وانهيار المعسكر الشرقي وجدت أمريكا نفسها للمرة الأولى تتحكم بالعالم
دون منافسين، ولكنها بدأت تلحظ أن إنفاقها الضخم على التسليح خلال الحرب الباردة ثم تراجع
الحاجــة لذلــك لاحقًــا، قــد أدى إلى تشــوه الاقتصــاد وتراجــع مســتوى الرفــاه وانتشــار البطالــة ونســبة
النمــو للــدخل القــومي، في ظــل ظهــور الصين كقــوة اقتصاديــة واستراتيجيــة ضخمــة تتطــور بخطــوات
واسـعة نحـو قمـة النفـوذ في العـالم، وهـو مـا يذكرّهـا بوضعهـا قبيـل الحـرب العالميـة الأولى حيـث كـانت
يًا والولايـات المتحـدة الأولى اقتصاديًـا وسرعـان مـا خسرت بريطانيـا دورهـا بريطانيـا القـوة الأولى عسـكر
لتحل محلها أمريكا وهو ما تخشى أن يتكرر معها وهي ترى الصين تتطور دون تهديد حقيقي لتكون

القوة الاقتصادية الأكبر على مستوى العالم.

يكية للتنين الأحمر المواجهة الأمر

بالإضافــة إلى تطــور الاقتصــاد الصــيني يجــب أن تتــوافر عوامــل عــدة للصين كي تصــل إلى أهــدافها في
السياسة الدولية، من أهمها توفر الاستقرار في المنطقة وكذلك خطوط تجارة آمنة تتيح لها الحصول
علــى الطاقــة بأســعار معقولــة والوصــول إلى الأســواق العالميــة وخصوصًــا في إفريقيــا والــشرق الأوســط
دون عوائق، ولذا عملت أمريكا على تعطيل المشروع الصيني من خلال خلخلة الاستقرار في المنطقة
يــر البحــري الــذي تــود الصين وتشجيــع قيــام أنظمــة حكــم غــير مواليــة للصين علــى طــول خــط الحر
إنشاءه، وهي تقدّر أنها بهذا الشكل ستمنع التطور الاقتصادي الصيني السريع وتحد من تطلعاتها

واحتمالية وصولها إلى التأثير في السياسة العالمية ومنافسة أمريكا على زعامة العالم.

ولعل الأمريكيين بحكم وجودهم الطويل في المنطقة أدركوا كم هي مهمة منطقة بحر الصين الجنوبي
للصين؛ فعملــوا علــى منعهــم مــن الاســتفادة منهــا ويتــم اســتخدامها كــأداة تــوتير وقلــق في المنطقــة؛
فتبقــي الصين مشغولــة في الإقليــم وتصرف نظرهــا وطموحاتهــا عــن منــاطق أبعــد مــن ذلــك، وربمــا
يعــة لتواجــد غــربي وخصوصًــا أمريــكي يعيــق التوســع الصــيني ويســتنزفه في أي صراع اســتخدمت ذر



محتمل مع دول المنطقة مثل الفلبين أو فيتنام.

وتكمن أهمية بحر الصين الجنوبي بالنسبة للصين في عوامل عدة، فهي تنظر إليه كجزء لا يتجزء من
الأرض الصينية وبالتالي فمن حقها الاستفادة من ثرواته الطبيعية، مع العلم أن عموم بحر الصين
منطقة ضحلة نسبيًا ويسهل التنقيب فيها عن الثروات الطبيعية وخصوصًا النفط والغاز والذين
يعتقد الكثيرون بوجودها هناك، كما أن النمو السكاني المتصاعد يجعل المنطقة مصدرًا أساسيًا للغذاء
الرخيص، فضلاً عن الأسباب الاستراتيجية المعروفة إذ يحيط ببحر الصين الجنوبي حوالي ثماني دول

كملها. وهو الطريق الرئيس للتجارة الدولية للمنطقة بأ

بالطبع فإن قوة الصين الهائلة تجعلها قادرة بيسر أن تفرض هيمنتها على المنطقة وتفرض شروطها
علــى الجــوار وخصوصًــا بعــد تراجــع دور اليابــان وقوتهــا العســكرية، مســتندة في ذلــك علــى شواهــد
تاريخيــة وامتــدادات عرقيــة في كــل المنطقــة، وهنــا فــإن مصــلحة دول كاليابــان وأستراليــا فضلاً عــن
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن تســند دول المنطقــة وتجعلهــا تقــف متماســكة أمــام المــارد الصين كي لا
يتغــول علــى المنطقــة بأسرهــا، فهــي طالمــا دعمــت بلــدانًا متعــددة في المنطقــة وخصوصًــا تلــك المنضويــة
تحت منظمة آسيان، وعلى رأسها الفلبين والتي كان يرأسها رئيس ذو ميول غربية (أوكينو)، وربما
كــان في هــذا الإطــار الــدعوة الــتي تقــدمت بهــا الفلــبين لمحكمــة العــدل الدوليــة للتحكيــم في موضــوع
الســيادة علــى بحــر الصين الجنــوبي وخصوصًــا بعــد أن أقــامت الصين منشــآت عســكرية في منــاطق
متعددة ومنعت الصيادين الفلبينين من التحرك بحرية فيه، وهو ما عارضته الصين دائمًا ودعت
بالمقابــل إلى عــدم تــدويل الموضــوع وحلّــه بالتفــاوض المبــاشر، لأنهــا تعلــم أن المنظومــة الدوليــة بأسرهــا
تخضع بشكل أو بآخر للإرادة الأمريكية، ولطالما رفعت شعار أن بحر الصين الجنوبي هو أرض صينية
ولا يصح بناءً على القانون الدولي المنازعة فيه أمام المحاكم الدولية لأنه يصنف على أنه شأن مرتبط
بالسيادة والشؤون الداخلية للدول، فهي ترفض ابتداءً مشروعية المحكمة وترفض أي قرار يمكن أن

يصدر عنها وتعتبر نفسها غير معنية به.

ديتورتي يوجّه الشراع الفلبيني نحو الصين

منــذ أيــام صــدر قــرار التحكيــم في القضيــة الــتي رفعتهــا الفلــبين في زمــن الرئيــس الســابق علــى الصين
متهمة إياها بالعدوان على مياهها الإقليمية ومنعها من الاستفادة من ثرواتها الطبيعية بالإضافة

إلى إقامة منشآت عسكرية في المنطقة من شأنها تكريس أمر واقع جديد لصالح الصين.

منذ البداية رفضت الصين فكرة التحكيم الدولي للنزاع وهي تعلم أن الفلبين ليست وحدها التي
بإمكانها رفع قضية من هذا النوع إن فتح الباب بهذا الخصوص، فهناك فيتنام والتي خاضت حربًا
مـع شرسـة مـع الصين في نهايـة سـبعينات القـرن المـاضي، وإندونيسـيا وماليزيـا وبرونـاي وغيرهـا، ولـذا
فإن الصين تمسكت بموقفها والذي ينص على أن بحر الصين الجنوبي هو جزء لا يتجزأ من الأرض
والسيادة الصينية، وهي مستعدة لتسوية ثنائية لأية خلافات بهذا الخصوص، وكانت تهدف من
وراء ذلــك لمنــع التــدخل الــدولي وخصوصًــا الأمريــكي في المنطقــة وهــو مــا قــد يخــل بمــوازين القــوى
الإقليميـة ويحـرم الصين مـن تفوقهـا في هـذا المجـال وبالتـالي مـن إمكانيـة أن تفـرض رؤيتهـا وموقفهـا

على دول الإقليم والتي تصغرها كثيرًا من ناحية القوة والتأثير.



ــة تســتنزفها علــى كــل بينمــا مــن مصــلحة أمريكــا أن تســتخدم دول المنطقــة لإشغــال الصين بقضي
المستويات وتعيق تطورها ولذا سخرت كل إمكاناتها لهذا الغرض وأثمر ضغطها وربما تلاقى مع رغبة
فلبينيـة، رفـع قضيـة ضـد الصين بـدعوى أنهـا تخـالف قـانون البحـار الـدولي المعتمـد في الأمـم المتحـدة
وهي بذلك تريد تصوير الصين كدولة خارجة عن القانون الدولي وتشرعّ أي عقوبات محتملة ضدها
وتجعلهـــا عرضـــة للابتزاز أو التـــورط بصراع إقليمـــي قـــد يتحـــول إلى صراع دولي، يســـتنزف كمـــا ســـبق

وأشرنا، القوة الصينية ويحول دون أن تتحول إلى القوة العظمى المستقبلية للعالم.

لكن يبدو أن سياسة أمريكا المبنية على دعم الحكام يدينون بالولاء للمشروع الأمريكي ويسهل أن
يتحولوا إلى أدوات طيعة في يدها، لا تنجح دائمًا، فبعد عقود من معاناة الشعب الفلبيني من تراجع
الأمن وانتشار الجريمة والمخدرات وتفشي الفساد وتراجع الخدمات قرر أن يقلب الطاولة بانتخابه

رجلاً كثيرًا ما يوصف بأنهّ ترامب الفلبين كناية عن عنفه اللفظي وتبنيه رؤى غير مألوفة.

ديتورتي المخلص أم ديتورتي المتطرف

قـدّم ديتـورتي نفسـه في حملتـه الانتخابيـة كمخلـص للفلـبين مـن أزماتهـا الداخليـة واعـدًا النـاخبين أن
يخلصهم من الجريمة المنظمة خلال ثلاثة إلى ستة أشهر إذا تم انتخابه وهو ما سيقفز بالبلد قفزات
نوعية على جميع الصعد وخصوصًا الاقتصادي، وهو ما يوليه عنايته الكبرى وخصوصًا أنه قد جاء

ية. من منطقة فقيرة جدًا ومن خلفية يسار

أمّــا علــى صــعيد الســياسة الخارجيــة فكــان مــن الملاحــظ أن تصريحــاته ناقــدة للســلوك الأمريــكي في
المنطقة وبالتحديد ما يخص الفلبين وهو فسر تلقائيًا كانحياز غير مباشر إلى الطرف الصيني في الصراع
ــه ســيبادر إلى رفــع العلــم ــة أنّ علــى المنطقــة، ورغــم أن ديتــورتي كــان قــد صرحّ خلال حملتــه الانتخابي
الفلــبيني علــى الجــزر المتنــا عليهــا مــع الصين، ولكــن ذلــك لم يحــدث ولم تأخــذه الصين علــى محمــل
الجـد بـل إن الصين قـدمت الـدعم لـديتورتي عنـدما أطلقـت سراح بعـض الصـيادين الصـينيين الذيـن
كانت قد اعتقلتهم بناء على وساطته أثناء حملته الانتخابية، علمًا أن الرئيس الصيني لم يزر الفلبين
منذ توليه الحكم وهو ما يفهم على أنهّ رغبة صينية بالتقارب مع الرئيس الجديد بعد فترة من البرود
كيــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى أن العلاقــات مــع الفلــبين عقــب مــع الرئيــس الســابق، ورغــم تأ

انتخاب الرئيس الحالي ما زالت جيدة فإنّ هذه العلاقة يكتنفها كثير من الترقب السلبي.

إن الصـورة الذهنيـة الـتي سيرسـمها الإعلام الغـربي/ العـالمي لـديتورتي كمخلـص أو كمتطـرف، سـتحدد
غالبًا من خلال اقترابه أو تبنيه للمقاربة الأمريكية في العلاقة مع الصين، وخصوصًا أنهّ يخوض الآن
حملة شرسة ضد منظمات الجريمة والفساد في بلد تجذرت فيه هذه الظواهر، وهو ما سيدخل
البلد في حالة من التوتر الأمني سيحتاج الرئيس إلى دعم كبير من المعارضة وقوى الجيش والمجتمع
كلها، وإذا شاءت الولايات المتحدة فستجعل من شبه المستحيل على المدني كي يستمر بها حتى تؤتي أُ
الرئيس الاستمرار بحملته وذلك بتعطيلها لما لها من نفوذ عميق في الدولة الفلبينية وجميع شرائح

المجتمع الفلبيني.

قرار المحكمة وموقف ديتورتي



ما يتجاهله الإعلام والإمريكي منه على وجه التحديد، أن القضية التي رفعتها الفلبين على الصين لا
تتعلق أبدًا بالسيادة على بحر الصين الجنوبي، وبالتالي فالحكم الذي أصدرته المحكمة لصالح الفلبين
لن يغير الكثير في الواقع حتى لو التزمت به الصين، إذ إن المحكمة غير مخولة بالتحكيم في موضوع
سيادة الدول ولذا فإن الفلبين طلبت التحكيم بشكل أساسي في موضوع التأثير المدمر للمنشآت
يــة الصــينية للصــيادين يــة ومضايقــة ومنــع البحر الصــينية في بحــر الصين الجنــوبي علــى الحيــاة البحر

الفلبينيين من الاستفادة منه.

مما لا شك فيه أن قرار محكمة التحكيم الدائمة، وهي محكمة مستقلة تختلف عن محكمة العدل
الدوليــة ولا تتبــع الأمــم المتحــدة، قــد جعلــت موقــف ديتــورتي التفــاوضي مــع الصين أفضــل، رغــم أن
قراراتها لا تأخذ طابع الإلزام، إذ جعلت موقفه الأخلاقي أقوى وهو ذاهب إلى التفاوض الثنائي كما
ير خارجيته عقب صدور الحكم، لتسوية الخلافات مع الصين وهو ما طالبت به الصين أعلن هو ووز
علــى مــدى العقــود السابقــة، وهــو مــا يمكــن اعتبــاره انتصــارًا للدبلوماســية الصــينية في هــذا الســياق،
ــة بالتصــعيد ــة المتمثل ــة للمشكل ــة الأمريكي ــع المقارب ــبين مــن مرب ــا اســتطاعت ســحب الفل ــار أنهّ باعتب
والتقـاضي، إلى مربـع التفـاوض الثنـائي والـتراضي، وهـو مـا يبـدو منطقيًـا تمامًـا في ظـل سـعي الفلـبين
ورئيسها الجديد لتعزيز حالة الاستقرار في الإقليم بغية الاستفادة من النمو الاقتصادي المرتفع الذي

شهدته الفلبين والذي تجاوز الستة في المائة.

صــوّر بعــض المراقــبين والإعلاميين في معــرض التعليــق علــى بيــان قمــة آســيان والــذي تجاهــل إدانــة
الصين بعد صدور حكم المحكمة لصالح الفلبين، كنصر للصين وانعكاسًا لنفوذها في آسيان، وهو ما
ير الخارجية الفلبيني والذي بين أن حكومته وهي تعرف أنها متجهة نحو حل تفاوضي نفاه لاحقًا وز
ثنــائي مــع الصين لم تكــن معنيــة كثــيرًا بالتصــعيد مــع الصين وبالتــالي بصــدور الإدانــة، مســتحضرين أن
ية مع الصين بلغت آسيان في ظل حالة الاستقرار تحولت إلى رابع اقتصاد في العالم وتبادلاتها التجار
حـدًا غـير مسـبوق ولـذا فـإن مصـلحة أعضـاء المنظمـة ألا يسـتعدوا الصين وأن يسـتفيدوا مـن قـدرات
هذا الجار العملاق وبنفس الوقت ألا يظهروا جفاءً للولايات المتحدة الأمريكية والتي طالما اعتبروها

ضمانة في وجه أي تغول عسكري صيني على المنطقة.

صحيح أن الولايات المتحدة قد خولت الفلبين باستخدام قواعدها العسكرية في المنطقة عند الضرورة
لمواجهة الصين وأن استراليا قدمت منحًا عسكرية لها وكذلك فعلت اليابان، لكن ذلك كله لم يحل
دون حقيقـة أن الجيـش الفلـبيني مـا زال أضعـف جيـوش المنطقـة وأن رفـع سـويته ربمـا يحتـاج لمئـات
المليارات من الدولارات وهو ما لا يتسع له الكرم الأمريكي أو غيره، ولذا فإن الاختلال في ميزان القوى
لصالــح الصين هــو أمــر حتمــي، في ظــل حاجــة الفلــبين والــتي عــانت لعقــود عديــدة مــن الفقــر نتيجــة
للفسـاد والجريمـة المنظمـة وغيرهـا مـن الأسـباب، وتخلـف البنيـة التحتيـة والـتي تحتاجهـا أيـة عمليـة
تنمية جدية، لذا فإن المفاوضات بين الطرفين كما حصلت سابقًا عقب حكم المحكمة الدائمة لصالح
نيكارغوا ضد أمريكا، قد تشهد نوعًا من مكافآت الترضية الكبيرة والفلبين في أمسّ الحاجة إليه، كما
يـوتي عنـدما قـال إنـه مسـتعد للتفـاهم مـع الصين في قضيـة بحـر الصين الجنـوبي إن عـبر سابقًـا ديتور
أنشأت شبكة خطوط سكة حديدية تربط المناطق الفلبينية الرئيسة بعضها ببعض، وساهمت في رفع

مستوى البنية التحتية للبلد، وهو ما يمكن القول أننا نعيش إرهاصاته هذه الأيام.



يــا الجنوبيــة قــد اســتشعروا خطــورة المصالحــة المحتملــة بين يبــدو أن الولايــات المتحــدة واليابــان وكور
يـا الجنوبيـة عـن رغبتهـا بمشاركـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الصين والفلـبين، فأعلنـت قبـل أيـام كور
بقدراتها الصاروخية، وهو ما يعني بالإضافة لتحالفها مع اليابان، تهديدًا استراتيجيًا حقيقيًا للصين
يا واليابان بلدان مجاوران للصين وليس كأمريكا التي تبعد عنها آلاف الأميال، وهو ما بحكم أن كور

يوفر أيضًا قاعدة انطلاق وتزويد محلية في حالة نشوء صراع مسلح في المنطقة.

خلاصة

عمـل حكـم محكمـة التحكيـم الدائمـة لصالـح الفلـبين ضـد الصين في قضيـة بحـر الصين الجنـوبي إلى
وضع الرئيس الفلبيني الجديد في موضع تفاوضي جيد مقابل الصين والتي طالما ناشدت الفلبين إلى
يبًــا لمــا فيــه مــن مصــلحة إنهــاء المشكلــة مــن خلال التفــاوض المبــاشر وهــو مــا يرجــح أنــه ســيحصل قر
للبلدين، في المقابل فإن أي مصالحة من هذا النوع ستهدد الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة والتي
تقتضي أن تبقى الصين في حالة انشغال واستنزاف للقدرات بإشعال صراعات مع جيرانها، لذا فقد
يـا الجنوبيـة بصـورة سريعـة وهـو مـا سـين بتغـيرات في خارطـة القـوى في تطـور الموقـف سـلبيًا مـع كور

المنطقة في القريب المنظور.
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